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    : الملخص

  -ادغار مورانیهدف هذا المقال إلى إلقاء الضوء على فلسفة التعقید أو ما یسمى ببرادیغم الفكر المركب عند المفكر الفرنسي 
حیث یقترح أنموذج فكري جدید كبدیل لمنظومة الاختزال التي هیمنت على الخطاب العلمي والفلسفي والمنهجي المعاصر، و تجدر بنا 
الإشارة في هذا المقام القول أن الفكر المركب هو منهج فكرى جدید یهدف إلى إصلاح المنظومة الفكریة عبر وضع التعقید كفكرة مركزیة، 

هنا الوقوف على ابرز المفاهیم المشكلة لفكر التعقید، انطلاقا من الأطروحة المركزیة التي تنظر إلى موضوعات الفكر من  و یتطلب الأمر
على فكرة أساسیة ومحوریة تتمثل في القول أن جوهر العالم هو جوهر  - مورانیقوم البرادیغم الفكري الجدید الذي یقترحه . زاویة التعقید

التنظیم، وتكمن فضیلة التعقید في / الاختلال/ ر غیر قابل للتمثل، في حین أن التعقید هو الحورایة بین الاستقرارمعقد، بمعنى انه جوه
لیكون التعقید عبارة عن مبدأ یقوم على ضبط العالم من خلال الاعتراف بتداخلاته وتشابكاته واختلالاته التي  .إدانة میتافزیقا النظام

بالتعقید كمبدأ للفكر  -وفقا لهذا التصور یقبل موران. ولیة بسیطة، كما كانت تحاول العقلانیة الغربیة الاختزالیةیستحیل تمثلها في قوانین أ
  .ینظر إلى العالم في حد ذاته وفق الحواریة و التنظیم الذاتي و المبدأ الهولوغرامي

 .التكرار التنظیمي -مالهولوغرا -الحواریة المنطقیة -الفكر المركب -التعقید: الكلمات المفتاحیة

Summary: 

This article aims at shedding light on the complexity of the philosophy of complexity. It is 
necessary here to identify the most important concepts of complexity, from the central thesis that 
examines the subjects of thought from the point of view of complexity. Moran's new intellectual 
paradigm is based on a central and central idea that the essence of the world is a complex essence, in that 
it is an inarticulate essence, whereas complexity is the dialogue between stability / imbalance / 
organization. To be complex is a principle based on controlling the world through the recognition of its 
interferences and complications and imbalances that can not be represented in the laws of simple primary, 
as was trying to Western rationalism reductionism. According to this perception, Moran accepts the 
complexity as a principle of thought that views the world in its own right according to dialogue, self-
organization and hologram principle. 

Keywords: complexity - complex thought - logical dialogue - hologram - organizational 
repetition. 
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  :مقدمة -1
إن تحول التعقید إلى فكرة مركزیة في بساط البحث الفلسفي والعلمي والابیستمولوجي، بعدما كانت فكرة هامشیة، یعد 

على نوع من الخطاب  تالتي تأسس المیتافیزیقالتقلیدي خاضعا لقبضة تحول نوعي في تطور الفكر البشري، لقد كان الفكر ا
الانتقائي، الذي یعمل على إظهار الیقین في مقابل نفي اللایقین، یشید أبحاثه المعرفیة على مبدأ عدم التناقض، بالتالي یلغي 

تأسس العلم الكلاسیكي على نموذج فكري  حیث.  كل مظاهر الاختلال والتباین والتناقض التي تطبع عالمنا الطبیعي والإنساني
یقوم على مجموعة من التصورات والمبادئ والمسلمات التي من شانها أن تعمل على الترییض والصورنة، ورد الوقائع واختزالها 

ي في علاقات صوریة وضروریة ونهائیة، طبعا كانت نتیجة هذا الأسلوب المنهجي دخول المنظومة المعرفیة في أزمة وبالتال
أمام  أنفسهموجد العلماء  ، بسبب ممارسة العقل الغربي لعملیة الفصل والتبسیط والاختزال لمركب العالم، لهذاالاعتلال الفكري

 - ادغار مورانو یعد . تحدي كبیر هو البحث عن نموذج وبرادیغم فكري جدید، قادر على الاعتراف بالتعقید، بالتالي مواجهته
احد هؤلاء المفكرین الذي حاولوا البحث عن هذا النموذج الفكري الجدید، أین یكون التعقید الفكرة المركزیة والأساسیة، في 

وما هي مبادئ  ؟القطیعة للبرادیغم القدیم  موران على أي أساس صاغ    :هنا نتساءلمن الأبحاث العلمیة والفلسفیة، و 
 الفكر المركب؟

للإشكالیة والإحاطة الكاملة بحیثیاتها الجزئیة، استخدمنا المنهج التحلیلي، بالتوجه إلى قراءة  یةالفلسفلأجل المقاربة 
  .واستقراء النصوص الأصلیة، لنبین ونقدم صورة واضحة عن الفكر المركب، أسسه ومبادئه

  :العرض -2
، وهذا ما یتحدد في إنتاج الأفكار، إذن كما قال  la raison إن ما یمیز الإنسان عن باقي الكائنات الأخرى هو العقل

الإنسان كائن مفكر، ویتمثل الفكر الإنساني في ذلك المجموع الهائل من الأفكار التي أنتجها العقل البشري خلال : دیكارت
ل هذا الإنتاج حقبات تاریخیة متعاقبة، أین بدأ الإنسان یسجل ملاحظاته عن ذاته ومحیطه وعالمه، وقد استطاع الإنسان بفض

الفكري أن یسیطر على الطبیعة ویخضعها لمصالحه وخدمته، عبر عملیة تنظیم منهجیة مؤسسة على مبادئ وقوانین كلها 
لذلك قام الإنسان بممارسة عملیة التبسیط والفصل والاختزال على موضوعات الفكر، .تهدف في الأساس إلى فهم الكون وتفسیره

تعرض لانتقادات عنیفة منهج التبسیط، قد غیر أن . الفهم الجید للعالم والإنسان هذه العملیة هوهدفه الأساسي جراء وقد كان 
احد المفكرین  -ادغار مورانویعد المفكر الفرنسي . من طرف المفكرین بحجة انه منهج یبسط بقدر ما یعقد مهمة فهم الكون

  .ري جدید كبدیل لمنظومة البساطةالذین  انتقدوا منظومة التبسیط ، حیث حاول تقدیم برادیغم فك
، مما یستلزم )موضوعات الفكر( على تبیان خاصیة تعقید العالم والإنسان -لقد ركز المفكر الفرنسي ادغار موران

منهجا جدیدا یتطابق مع هذه الخاصیة، وهذا ما جعله یعید النظر في الكثیر من المفاهیم الأساسیة التي تشكل الخطاب 
الأخلاق وغیرها، وقد كان هدفه الابیستمولوجي والفلسفي على حد سواء، خاصة مفهوم النسق، النظام، المعرفة، البرادیغم، 

  .الأساسي الانتقال إلى نموذج فكري جدید، یعترف بطابع التعقید الموجود في العالم والإنسان
أثناء قراءته للحقل العلمي والفلسفي قد أقر بهیمنة منظومة التبسیط التي قامت بتنظیم الكون عن  -موراننشیر إلى أن 

قة، ترفض التناقض والتحول واللایقین، هذا ما جعله یستشف ضخامة الإصلاح المنظوماتي طریق اختزاله في مبادئ ثابتة ومغل
للفكر الذي یعني الخروج من ابیستمولوجیا وانطولوجیا التبسیط إلى فضاء فلسفي وعلمي ومنهجي وأخلاقي، هو فضاء الفكر 

كون عن طریق تغییر أسس التفكیر في الكون، إذ یؤمن أن التحدي الأكبر للعلم المعاصر یتمثل في تغییر أسس ال. المركب
  .ابیستمولوجیا مركبة ومادام الكون مركب ومعقد، لابد إذن من انطولوجیا و
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باتخاذها النظام والثبات قد قامت بكبت حجم هائل من الأسئلة المتعلقة بالتجدد  -مورانإن منظومة التبسیط فیما یرى 
وأكبر خطر شكلته . التناقض، وهذا الكبت قد أدى إلى تعقد مهمة فهم العالم والإنسانوالتحول والصدفة والاختلال واللایقین و 

منظومة التبسیط، هي أنها تحاول فهم الجمع الهائل من المركبات الدینامكیة والصدفویة واللایقینیة للعالم، بواسطة أدوات 
هور فیزیاء الكوانطا والعلوم النسقیة، أضحى ضرورة لكن بعد تطور العلوم المعاصرة وظ. ومناهج الاختزال والتبسیط والوضوح

  .ابتكار أدوات من اجل فهم الوجه الجدید للعالم، وهي الغائبة كلیا في المنظومة التقلیدیة
إلى التفكیر في منهج وأدوات البحث التي من شأنها أن تضع الید على تعقید العالم، وترفع  -مورانمن هنا یدعو 
تحول والتنوع والصدفویة التي تبدو في الظواهر، وطبعا هذا الإصلاح المنظوماتي للفكر یكون عبر التحدي لمواجهة هذا ال

  .أنطولوجیا جدیدة هي فضاء الفكر المركب تشكیل مفاهیمي جدید لابیستمولوجیا و
  :مفهوم الفكر المركب -2-1

نظریة ( النظریات العلمیة الجدیدة أكد موران أن ظهور مصطلح التعقید في الفكر المعاصر كان بفضل ظهور 
، ظهرت من أجل التفكیر في الظواهر ذات مستوى عالي من التعقید، )الفوضى، الإعلام، والسبرنطیقا، ونظریة الأنساق العامة 

ا أي تلك الأنظمة التي تتركب من أجزاء أو ظواهر متفاعلة بعضها البعض، بحیث یستحیل اختزالها في أجزائها البسیطة، عموم
معینة تدخل في حیز البساطة إلا أن العلاقات التي تربط بین هذه الأجزاء تتسم بطابع  حتى لو كانت الأجزاء المكونة لمنظومة

 .التعقید
لهذا كانت لنظریات التعقید التي وضعها العلماء في العصر الحدیث، دورا هاما في تطور المعرفة العلمیة في كل 

في الاعتبار، كما حطمت القیود المنهجیة والانطولوجیة التي وضعتها أدوات منظومة التبسیط مجالاتها، بحیث وضعت التعقید 
إن مفهوم الفوضى . والاختزال، بالتالي الخروج إلى فضاء ابستمولوجي ومنهجي وانطولوجي جدید هو فضاء الفكر المركب

جانب النظام، مما یفضي إلى القول بالعشوائیة  الذي جاءت به نظریة الفوضى هي فكرة محوریة تعبر عن وجود اللانظام إلى
في الظواهر، كذالك أقرت السبرنطیقا بفكرة الارتداد والمراوغة واستحالة التحدید والتنبؤ، وعبرت نظریة الاتصال عن الضجیج 

/ اللامتوقع:  الذي یعبر عن مبدأ اللایقین، وفكرة النسق المعقد الذي جاءت به نظریة الأنساق العامة، ونشیر أن مفاهیم
 النسق هي المفاهیم الأساسیة التي قام علیها الفكر المركب/ العشوائیة / الضجیج/ الفوضى/ اللایقین

إلى مصطلح التعقید على أنه الفكرة المفتاحیة التي ینبغي توجیه الفكر البشري إلیها، رغم أنها بقیت فكرة  -مورانینظر 
حدیثة، ولكن مع ظهور النظریات العلمیة الجدیدة، فتحت المجال أمام هذا المصطلح هامشیة في الأبحاث العلمیة والفلسفیة ال

  .لكي یتحول إلى مشكلة أساسیة، تطرح على بساط البحث 

یبعث هذا المصطلح ویقدم له دفعا جدیدا، حیث إنصب رهانه الأساسي على إصلاح المنظومة  -ادغار مورانها هو 
لعمى والجهل الذي ألت إلیه بسبب المنهجیة الاختزالیة التي مارسته المنظومة الكلاسیكیة، إذ الفكریة المعاصرة، وانتشالها من ا

بدوره إلى تأسیس ابیستمولوجیا وأنطولوجیا ومنهجیة جدیدة، عبر تشكیل مفاهیمي جدید، حیث كان هدفه  -مورانیسعى 
یعترف أن البسیط غیر موجود، وهناك المبسط  الرئیسي، الخروج من قبضة ابسیتمولوجیا التبسیط، إلى فضاء فكري مركب،

إلى  -مورانمن هنا یدعو   بالمقابل كلمة المبسط تشیر مبدئیا إلى أن الموضوع الذي یبسط، هو في حقیقة الأمر مركب،. فقط
ضرورة إصلاح الفكر، عن طریق إصلاح أدوات التفكیر المنطقیة والمنهجیة التي تتلاءم مع موضوعات مركبة متعددة الأبعاد، 

  .تتضمن في طبیعتها كل عناصر الصدفویة والفوضى، والتنوع، وغیرها من مظاهر الإختلال والإضطراب

ا على معاني عدیدة، فمن الناحیة اللغویة نجد كلمة التعقید ، لاحتوائهالصعوبةإن تحدید كلمة التعقید أمر في غایة 
مستمدة من الفعل تعقد، معقد، بمعنى كلمة تتضمن نوعا من الغموض والتعدد والالتباس، لتشیر الكلمة في اللسان العربي إلى 

  .التشابك والتعقد والغموض
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النسق << : ا ورد تعریفها في المعجم الفلسفي بأما من الناحیة الاصطلاحیة تشیر الكلمة إلى التعدد والتشابك، كم
تعبر   complexityكلمة التعقید التي تقابل الكلمة الفرنسیة  إذن  ) 1(>>.المركب من عناصر متمایزة، منظمة بعلاقات محددة

  . عن الكل الذي یتمیز بعناصر متنافرة ومتناقضة لكن متكاملة، بحیث یصعب الفصل بینها

ادغار المركب من بین أهم المصطلحات التي وردت بكثرة في الأعمال الفكریة للفیلسوف الفرنسي / یعد مصطلح التعقید
، حیث یستخدم هذا المصطلح في سیاق مختلف تماما عن سابقیه من الفلاسفة، رغم انه یشیر إلى صعوبة تعریف  -موران

  .  هذا المصطلح لتداخله مع مصطلحات أخرى
بشكل یتعذر  ما نسج ككل من المكونات المتنافرة المجتمعة: complexus) (هلة نقول أن التعقید هو نسیج من أول و 
انه یطرح مفارقة الواحد والمتعدد، ثانیا بالفعل أن التعقید هو نسیج من الأحداث والأفعال والتفاعلات . معه التفریق بینها

إلى فكر مركب، یرفض  -مورانیدعوا  هنا من )2(  .لمنا الظاهراتيوالارتدادات والتحدیدات والمصادفات التي تشكل عا
الاختزال والتقسیم والفصل والعزل لان العالم یتكون من عناصر غیر متجانسة ولكنها مترابطة یستحیل عزل عنصر عن باقي 

  .العناصر الأخرى

والفكر المركب هو فكر الربط، من جهة ربط " نسیج ككل" تعني الربط أو الجمع complexity إذن كلمة التعقید 
الفكر المركب إلى الربط ،وهو المعنى الأقرب إلى الكلمة  یسعى وهكذا) 3(. العناصر، ومن جهة أخرى فهمها ضمن نسقها

الذي یقوم على تقسیم میادین  ، ویعني هنا ما هو ضد نمط التفكیر التقلیدي) ما هو نسیج ككل(  complexusاللاتینیة 
   . )4("المعرفة إلى تخصصات، الفكر المركب هو فكر الترابط بین میادین المعرفة

ترمي إلى نقد منظومة التبسیط والاختزال التي هیمنة  -موراننستخلص انطلاقا من هذا التصور  أن فلسفة التعقید عند 
في سیاق قراءته للحقل العملي والفلسفي المعاصر بهیمنة منظومة البسیط  - مقولاتها على الفكر الغربي، حیث یقر فیلسوفنا

ل الماهیة والهویة انطولوجیا ومنطقیا وانثروبولوجیا، ویسلط الضوء على المنظومة العلمیة كیف تأسست على كیانات مغلقة مث
و من الناحیة المنطقیة تأسست على منطق توازني قام بطرد التناقض، . والسببیة، و الفصل الجذري بین الذات والموضوع

بالرغم من ان هذه الظواهر تشكل جزءا لا یتجزأ من الواقع، إما انثروبولوجیا وسیاسیا  تأسست هذه المنظومة على فكرة التمركز 
والاختلال من صلب الهویة، وهذا  من هنا كان العقل العلمي یرفض كل مظاهر التناقض والتیه ) 5(. لعرق والذاتعلى الثقافة وا

في عملیة التأسیس للعقل العلمي هي  -إن الفكرة الأساسیة التي ینطلق منها موران.الرفض في نهایة الأمر هو إقصاء للتعقید
للنظر إلى الواقع على انه مركب ومتكون من أجزاء، وفي نفس الوقت بلغت هذه التسلیم بمبدأ التعقید، حیث یدعونا التعقید 

الأجزاء درجة من الترابط یستحیل معها تفكیك هذا المركب لأجزاء، ومعنى هذا أن التعقید یجمع في مبدأ واحد بین البساطة 
یقول في مقال   )6( .لقابلیة للتحلیل نتیجة لبساطتهوالتركیب، فهو في ألان نفسه یدعونا إلى قابلیة التحلیل نتیجة لتركیبه، وعدم ا

یمثل فكر التعقید برادیغما جدیدا تولد عن حدود العلوم المعاصرة ومن تطورها <<  : ما یلي) نحو برادیغم جدید ( عنوانه  
لأعظم للفكر هو التحدي ا معا، ولا یتخلى عن مبادئ العلم التقلیدي ، بل یدمجها في خطى أوسع وأغنى ، إن التعقید 

   )7(.>> المعاصر ، لأنه یستلزم إصلاحا لنمط تفكیرنا

نفهم من هذا القول أن مبادئ العلم التقلیدي ضروریة للعلم ، لأن المنطق ضروري للفهم والتحقق من صدق القضایا ، 
كما ان الفهم هو مفتاح الوصول إلى الحقیقة ، ومادام عالمنا معقد ومركب فان الأدوات المنهجیة والبحثیة التي كانت تستخدمها 

لح لدراسة كون یتسم بالتناقضات والمفارقات واللایقینیات، وعلى سبیل المثال نذكر أن الابیستمولوجیا التقلیدیة لم تعد تص
المنطق التقلیدي یرفض تماما التناقض فكان أهم مبدأ فیه هو عدم التناقض ، من هنا كان من الأمر الضروري أصلاح 

  . درس تحدیات التعقیدالمنظومة الفكریة، بتجدید أدوات البحث، وكذا منهج جدید من شأنه أن یعالج وی
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  :مبادئ الفكر المركب -2-2
 : مبدأ الحوار المنطقي -2-2-1

، مبدأ یجمع بین مفهومین أو تصورین متعارضین، یبدو أنهما  dialogicیقصد موران بمبدأ الحوار المنطقي 
استمد هذا المصطلح من كلمة  -موران، نشیر هنا أن ) 8(.متناقضین، ولكنهما متلاحمین وضروریان لفهم نفس الواقعة

الدیالكتیك التي جاء بها الفیلسوف الألماني هیغل، لان مبدأ الحوار المنطقي مبني أساسا على فكرة الجمع بین المتعارضان أي 
اكتشفت عند هیغل فكرا یقبل ویتحمل التناقض، الذي یتطور في :" الاعتراف بالمتناقضان على أنهما متكاملان، یقول موران

رض الأفكار بصفة دائمة، بحیث یجد باستمرار تعارض جدید، یحاول هذا التعارض أن یدمج موضوعات الفكر دون العزل تعا
 )9(. أو الفصل بینهما

وكیانین متعارضین یغذي ویكمل احدهما الأخر، لكنهما یتعارضان یتحاربان  إذن الحواریة هي وحدة معقدة بین منطقین،
، تجد المتناقضات حلولا لها، هیغل، فعند  Hegelian dialecticالدیالكتیك الهیغلي هذا المبدأ و أیضا، لكن یجب التمییز بین 

ویتجاوز بعضها البعض، كما یلغي بعضها بعضا داخل وحدة علیا، لكن في الحواریة، تكون المتناقضات دائمة وتشكل ظواهر 
الدیالكتیك والحواریة في أن الأول یتجاوز التناقض عن طریق المركب، بینما الحواریة یتكامل فیها  یكمن الفرق بین) 10(. معقدة

الضروري ) التعارض/ التنافس / التكامل( ویتعایش المتناقضان، إذن یمكن أن یحدد هذا المبدأ على انه الاجتماع المركب بین
اجتماع تكاملي بین المتعارضین، حیث یمكننا من الربط بین أفكار  من هنا یكون الحوار المنطقي )11(.لفهم الوجود والظواهر

  .تتناقض فیما بینها
فكرة الحیاة والموت، تبدي تعارض شدید، حتى انه لا یوجد ما هو متعارض أكثر منهما، : مثالا على ذلك -مورانیقدم 

یعرف الحیاة على أنها مجموعة وظائف تقاوم الموت، لكن نفهم الیوم أن نظام الحیاة یستخدم موت بعض    bichatكان بیشا 
یكمن الدور الأساسي لهذا   )12(. الخلایا، لكي تحیا وتتجدد خلایا أخرى، إذن یمكن القول أن الحیاة تستخدم الموت في ذاتها

ض داخل الوحدة، انه یجمع بین حدین متكاملین ومتعارضین في المبدأ حسب موران في انه یمكن من الحفاظ على التعار 
الوقت نفسه، حیث نجد الاستقرار والاختلال عدوان لبعضهما البعض، فكل طرف یلغي الأخر، ولكنهما في الوقت ذاته 

یده بمنطق أخر لهذا فكل منطق یقصي التناقض هو منطق عقیم، نحتاج إلى تجد) 13(. یتعاونان معا وینتجان التنظیم والتعقید
  .یستوعب برادیغم التعقید

 :مبدأ التكرار التنظیمي  -2-2-2
احد أهم المبادئ التي یقوم علیها برادیغم التعقید، لتحدید هذا المصطلح، نأخذ  récurions یعتبر الارتداد التنظیمي 

مثال الزوبعة فهي في كل لحظة منتجة ومنتجة في نفس الوقت، إن سیرورة الارتدادیة تتمثل في أن المنتوجات والنتائج هي في 
نما لهذا تكون الأسباب والنتائج متس) 14(. الوقت ذاته عللا منتجة لما ینتجها اویة، فلیس هناك فاعلا مطلقا، ولا منفعلا مطلقا، وإ

 : -مورانكل منهما فاعلا ومنفعلا في نفس الوقت، یقول 
لا یجب النظر الیوم إلى كل عملیات الدماغ على أنها قائمة على فكرة التفاعل فقط، بل هي أیضا عملیة ردود <<  

  )15(.>>لنتائج لها ردود أفعال على عللهاأفعال، یعني ذلك أن السیرورة ارتدادیة،  أین تكون ا

، نحن إذ إننا نشكل) د والنوع والتوالدالفر (أن أحسن مثال یصادفنا ها هنا لتوضیح هذه الفكرة هو مثال  -مورانیرى  
الأفراد نتاجا لمسار توالدي سابق علینا، ولكن ما إن أصبحنا منتوجا حتى نصبح منتجین لمسار سیستمر، إن هذه الفكرة 

، إذ أن المجتمع ینتج بواسطة التفاعلات بین الأفراد، ولكن المجتمع ما إن ینتج حتى  sociology  صالحة أیضا سوسیولوجیا
ذا لم یوجد المجتمع والثقافة واللغة والمعرفة المكتسبة، فلن یكون هناك أفراد إنسانیون، بعبارة  یرتد على الأفراد وینتجهم، وإ

وهكذا یكون مبدأ التكرار التنظیمي مبدأ یتجاوز رد الفعل الراجع،   )16(. ع الذي ینتج بدوره الأفرادأخرى، ینتج الأفراد المجتم
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فیها المنتوجات والنتائج  ویتجاوز مفهوم التقنین إلى مفهومي الإنتاج الذاتي والتنظیم الذاتي، انه عبارة عن حلقة مولدة تكون
ات لإنتاج متجذر في أعماق التاریخ، غیر أن هذا النسق یستمر عن طریق نفسه مبدعة لما ینتجها، من هنا الأفراد منتوج

التزاوج، ینتج أفراد الإنسانیة المجتمع ضمن التفاعل بواسطته، بید أن المجتمع ینتج الإنسانیة، باعتبارها كلا منبثقا من هؤلاء 
ولذات أخرى، فالابن على سبیل المثال هو نتاج من  كل منتوج منتجا لذاته  وعلیه یكون ) 17(..الأفراد ویمدهم باللغة والثقافة

جینات أبیه، وسیكون في المستقبل منتجا لابنه، عن طریق بعث جیناته هو الأخر، وكذا ثقافة الفرد یأخذها من مجتمعه، 
 .ویساهم هو الأخر في تشكیل ثقافة مجتمعه عبر إبداعه

 :مبدا النحو العام -2-2-3
من أهم المبادئ التي قام علیه برادیغم التعقید، یدل على أن كل نسق موجود   hologrammaticیمثل مبدأ الهولوغرام  

في عالم معقد، لیس فقط الجزء هو الذي یوجد داخل الكل، بل الكل أیضا یوجد داخل الجزء، ولیس الفرد فقط من یوجد داخل 
وفي هذا السیاق )  18(.فیه اللغة والثقافة والقیم، منذ الولادةالمجتمع، بل المجتمع أیضا یوجد داخل الفرد، مادام المجتمع یغرس 

الهولوغرام تمثل صورة تنظم كل نقطة فیها مجمل المعلومات المتصلة بالشيء الممثل، و لا یعني المبدأ << : یقول موران
مل المعلومات الوراثیة، الهولوغرامي أن الجزء داخل الكل فحسب، بل ان الكل داخل الجزء على نحو ما، إذ تضم الخلیة مج

تكمن أهمیة هذا المبدأ   )19( .>>البشري، والمجتمع بصفته كلا بثقافته حاضر في ذهن كل فرد  مما ینتج مبدئیا الاستنساخ
فقط ضمن الكل، بل یوجد الكل أیضا ضمن الجزء، ذلك إن  في توضیح المفارقة الظاهرة لبعض الأنساق، حیث لا یوجد الجزء

الجهاز العضوي الشامل، بل إن الكل ذاته یوجد داخل الجزء، یوجد الخبر الوراثي الكلي في كل  - جزء من الكلكل خلیة هي 
في كل فرد باعتباره كلا، من خلال  خلیة فردیة على حدة، وبالمثل یشكل الفرد جزءا من المجتمع، لكن المجتمع یوجد أیضا

هو مبدأ نقدي لمبدأ الكلیة الحداثي الذي یعتبر انه لا علم إلا بالكلیات، یقول لیكون الهولوغرام  )20(. اللغة والثقافة ومعاییره
تتجاوز فكرة الهولوغرام النزعة الاختزالیة التي لا ترى سوى الأجزاء، والنزعة الكلیة التي لا ترى سوى الكل، <<  : -موران

ي تمثل الكل دون تمثل الأجزاء ولا تمثل الجزء دون لا یمكنن:   blaise pascalإنها إلى حد ما،  الفكرة التي صاغها باسكال
  )21(>>.تمثل الكل
و تقوم هذه . هنا نلاحظ أن فلسفة التعقید تقیم المساواة بین الجزء والكل، ولا وجود لمركزیة   احدهما على الأخر من

الارتدادي ما نعرفه حول الأجزاء یعود على الفكرة المناقضة في الظاهر على شل الفكر الخطي، ومع ذلك نعلم انه في المنطق 
الكل، وما نتعلمه بصدد الخاصیات المنبثقة الخاصة بالكل، الكل الذي لا یوجد بدون تنظیم، یعود على الأجزاء، لذلك بالإمكان 

وعلیه ) 22( .ارفاغناء المعرفة بالأجزاء بواسطة الكل، والمعرفة بالكل بواسطة الأجزاء، وذلك داخل نفس الحركة المنتجة للمع
 .هي ذاتها مرتبطة بالفكرة الارتدادیة ، التي بدورها مرتبطة بمبدأ الحوار المنطقي تكون فكرة الهولوغرام

تتسم بطابع التعقید، أي خلیط لامتناهي لتفاعل الارتدادات، وتضامن ) الإنسان/العالم(أن موضوعات الفكر -مورانیرى 
أي التعقید یعبر عن عدم القدرة على الفهم والشرح  )23(. الرویة واللایقین، والتناقض الظواهر مع بعضها البعض، وعدم اتضاح

ضرورة الفكر المركب  -والتفسیر الواضح، وكل  هذا یعد تحدي یجب على الفكر المعاصر مجابهته، هنا تكمن في نظر موران
الوصل التي تسمح بالتمییز من دون / تمییزإضفاء البعد الأحادي، بمنظومة ال/ الاختزال/ الذي یستبدل منظومة الفصل

على  -التي هي عقلانیة خاطئة،  في نظر موران الفصل، وبالتجمیع من دون المطابقة آو الاختزال ، فالعقلانیة الكلاسیكیة 
الذكاء الغیر المكتمل الذي یقسم ویجزئ ویعزل ما هو مترابط ومتصل ویختزل ما هو متعدد الأبعاد في أحادي البعد، مما أدى 

 .إلى استحالة التفكیر في التعقید، وكذا الفهم الجید لموضوعات الفكر

  :الفكر المركب مجل التفكیر التبسیطي -3
یة الكلاسیكیة یعزل ویفصل العلوم إلى تخصصات متناثرة، منفصلة بعضها كان العقل الغربي ضمن المنظومة الفكر 

عن البعض، الأمر الذي أدى في النهایة إلى اعتلال الحضارة الغربیة على المستوى العلمي والفلسفي، التبسیطیة كانت تدرس 
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بعض، بل أیضا تعزلها عن محیطها الظواهر عن طریق تجزیئها واختزالها، وقد كان هذا التجزأ لا یقتصر فقط على بعضها ال
  )24(.وملاحظها، وبنفس القدر كان الفكر التجزیئي یعزل التخصصات عن بعضها البعض

ویقترح الفكر المركب كبدیل للفكر التبسیطي، وكانت غایته الأساسیة تحقیق وحدة العلم والمعرفة، حیث  -مورانلیأتي 
اشتغل على إمكانیة وضرورة وحدة العلم، واجتثاث العلوم المعرفیة من دائرة التخصص الفائق، أین حصرته المنظومة 

: یقول. ى تخصصات، حیث یهتم كل تخصص بموضوع خاص بهالكلاسیكیة، بالفعل عمل العلم التقلیدي على تجزئة العلوم إل
، وهذا ما یمكن أن نسمیه )الاختزالي/ التجزیئي( أكثر ثراء من مبدأ التبسیط  على كل حال فنحن نحتاج إلى مبدأ تفسیري" 

الربط بین ما تم الذي یتأسس على ضرورة التمییز و التحلیل مع البحث عن إمكانیة   principe de complexitéمبدأ التعقید 
  )25(."تمییزه وتقسیمه بین الموضوع ومحیطه، بین الشيء الملاحظ وملاحظه

إلى البحث عن إمكانیة تحقیق وحدة العلم، غیر أنه یشیر أن هذه المهمة تبدو في غایة الصعوبة،  -مورانلهذا ارتأى 
جویفات التخصصیة الضیقة والمنغلقة أكثر أو بالكاد تكون مستحیلة، بسبب تراكم عدد لا یحصى من المعطیات داخل الت

  .فأكثر
الفیزیائي، ( إنها مستحیلة داخل الإطار الذي تبدو فیه التخصصات الكبرى تطابق جواهر ومواد متناثرة  <<

 )26(.>>) والبیولوجي و الانتروبولوجي
ثل هذا التوحید معنى إذا ما كان إلى توحید العلم والمعرفة كمبدأ أساسي للفكر المركب، ولكن لا یكون لم -مورانینظر 

اختزالیا، أي عندما یختزل في مستوى التنظیم الأكثر بساطة، ظواهر التنظیم المركبة، غیر أن التوحید یمكن أن یكون له معنى 
 . أذا كان قادرا على أن یدرك الوحدة والتعدد والتنوع والاستمراریة في نفس الوقت

نسق، لان الكل یتحدد وفق التنظیم الذاتي الذي یطال العناصر المكونة للكل، وهذا یمكن تحقیق الوحدة والتنوع داخل ال
النسق هو  <<إلى ضرورة فكرة النسق، وكذا تعمیمها على مختلف التخصصات،  - التنظیم یعبر عن الوحدة، وهنا یشیر موران

خل التعدد و تعدد داخل الوحدة، لیعبر مجموع یتكون من  أجزاء مختلفة عن بعها البعض، و الأكثر من ذلك هناك وحدة دا
النسق عن كیان معقد ومركب، وأنا استخدم كلمة التنظیم أكثر من النسق، لان التنظیم هو الذي یحول مجموع الأجزاء إلى 

  )27(  >>. كل
ة علیها من هنا نفهم أن تحقیق وحدة العلم تستلزم تجاوز التخصصات المعرفیة ، وأي نظریة إذا أرادت أن تكون أساسی

الفكر المركب كسبیل لتحقیق هذه الوحدة، انطلاقا من الفكرة الأساسیة أن  -مورانأن تتفادى دائرة التخصص، لهذا یقترح 
ما التعدد، وكان على جهل أن  المركب یعترف بالوحدة والتنوع في ألان نفسه، عكس الفكر الاختزالي الذي یرى إما الوحدة وإ

  .في نفس الوقتالواحد یمكن أن یكون متعدد 
الفكر المركب على انه فكر الربط بین المعارف، بالتالي وضع الحد للتخصص الذي شمل جل العلوم  -یتصور موران

والفتحة في مفهوم العلم، حیث أن كل ادعاء بتعریف العلم هو  المعرفیة، لاقتناعه أن التخصص یمثل سبب اللایقین والثغرة
 : ادعاء غیر علمي، یقول موران

أصرح الیوم بأن العلم أصابه العمى بسبب التخصص، العمى الذي یظهر في عجزه عن أن یدمج و یمفصل وان  <<
ذا كان الفكر البشري غیر قادر على إدراك المجموع الهائل للمعرفة التخصصیة، آنذاك إما یجب  یفكر في معارفه الخاصة، وإ

ما تغییر المعرفة المجزأة إلى    )28(.>>تخصصاتتغییر الفكر البشري، وإ

تفترض وحدة العلم الجدیدة في نظره، عودة المقولات المطرودة في القرنین الثامن والتاسع عشر، التي تعاود الاندماج 
ولكن بدمجها سواء في خاصیة اللاتوقع،   le hasardفي مختلف تخصصات العلوم، و یتعلق الأمر هنا بحضور المصادفة 

وكما كان معلوم فقد رفض . لجذریة ومتعددة الأبعاد بوصفها مفهوما غیر قابل للاختزالأو الحدث، حیث یتماثل خاصیتها ا
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العلم الكلاسیكي الحدث والمصادفة والفردي، وكل محاولة لإعادة دمجها لم تكن لتبدو إلا مضادة للعلم في إطار المنظومة 
. ئما للعلم، وعلى العلم أیضا أن یكون ملائما بموضوعهو هكذا فالعلم الجدید یقترح ببساطة أن یكون الموضوع ملا )29(.القدیمة

والعلم الجدید لا یدمر البدائل الكلاسیكیة، انه لا یأتي بحل أحادي سیكون بمثابة جوهر للحقیقة، غیر أن الفكر المركب یقدم 
علیها أن تواجه بدائل علما قائما على مفاهیم متنافسة ومتناقضة، لكنها في نفس الوقت متكاملة داخل رؤیة أكثر اتساعا 

  .جدیدة
إلى ضرورة تغییر البرادیغم الذي یحكم أفكارنا، بالتالي الانتقال من المنظومة الاختزالیة إلى  - مورانفي النهایة یدعو 

 <<: منظومة الفكر المركب، منظومة تفتح المجال أمام الوحدة والتعدد، الاختلاف، الصدفة، الاختلال، اللایقین والتناقض،یقول
والجمع، بمعنى التمییز والربط، وهذا ما  نحن في زمن بحاجة إلى تغییر البرادیغم، یستبدل الفصل والعزل والاختزال، بالربط

 )30(>>.اسمیه برادیغم التعقید، كبدیل لمنظومة التبسیط

كمنظومة جدیدة ترفض كل عملیات الفصل والعزل  -مورانفي الأخیر ، یمكن القول أن الفكر المركب الذي یقترحه 
والتجزيء بین الذات والموضوع، وبین مجالات العلوم المعرفیة، بالمقابل یدعوا إلى ضرورة ربط الصلة بین مختلف العلوم، من 

ریة إذا أرادت من هنا نفهم أن تحقیق وحدة العلم تستلزم تجاوز التخصصات المعرفیة ، وأي نظ .اجل التأسیس لمعرفة المعرفة
الفكر المركب كسبیل لتحقیق هذه الوحدة، انطلاقا من  -مورانأن تكون أساسیة علیها أن تتفادى دائرة التخصص، لهذا یقترح 

ما التعدد،  الفكرة الأساسیة أن المركب یعترف بالوحدة والتنوع في ألان نفسه، عكس الفكر الاختزالي الذي یرى إما الوحدة وإ
 .الواحد یمكن أن یكون متعدد في نفس الوقت وكان على جهل أن

 :النتائج -3
بعدما تطرقنا في هذا الفصل إلى تبیان حقیقة التعقید التي تمیز العالم والإنسان على حد سواء، وبینا كیف أن التعقید 

مط فكري جدید یساعد یمثل مشكلة وتحدي ینبغي على الفكر المعاصر مواجهته والاعتراف به، كما رأینا أن الفكر المركب هو ن
على التفكیر الجید، وطریقة لمواجهة العمى واللایقین، لهذا توصلنا إلى مجموعة من النتائج تتمثل في النقاط  -حسب موران

 :التالیة
التعقید یمثل مشكلة وتحدي الفكر المعاصر، تبلورت هذه المشكلة وظهرت إلى الحقل العلمي والفلسفي نتیجة الاكتشافات  -

الجدیدة التي توصلت إلیها بعض العلوم، خاصة الفیزیاء والریاضیات والكیمیاء والبیولوجیا، كما یعود الفضل في ذلك إلى 
، هذه الأخیرة عبرت عن التعقید )الفوضى، السبرنطیقا، الإعلام والاتصال، نظریة الأنساق العامة( النظریات العلمیة الأربعة 

  .بكل أشكاله
لغربیة تشكل خطر كبیر باتخاذها النموذج التبسیطي الذي یقوم على اختزال الكون والإنسان في المفاهیم كانت المنظومة ا -

  .والكیانات المغلقة، مما عرقل طریقة التفكیر، بالتالي سوء فهم العالم والإنسان
تمولوجیا التبسیط التي سیطرت حاول من خلاله تقدیم بدیل لابیس -ادغار مورانیمثل الفكر المركب الأطروحة المركزیة عند  -

على العقل الغربي منذ قرون، بالتالي یعتقد موران أن فكر التعقید یمثل المفتاح الرئیسي لفهم موضوعات الفكر، فهمها داخل 
  .سیاقها وتداخلاتها، دون عزلها وفصلها

التي تشتمل المعرفة والإنسان،  هو إصلاح مفاهیمي جدید، یتمثل في إصلاح موضوعات الفكر -مورانالفكر المركب عند  -
  .بالتالي حاول تقدیم مفهوم مركب عن المعرفة والإنسان
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  :خاتمة -4
كبدیل لفكر التبسیط الذي  -ادغار مورانمن كل ما سبق نستنتج أن الفكر المركب یمثل الأطروحة المركزیة في فكر 

طویلة، حیث مارس منهجیة الفصل والعزل والاختزال، مما أدى سیطرة على الخطاب العلمي و الفلسفي، والمنهجي، لمدة زمنیة 
إلى تعذر فهم المشاكل الراهنة للعالم، لهذا یقترح الفكر المركب كمنهج یساعدنا على إعادة التفكیر في عالمنا، انطلاقا من 

  .تغییر أدوات تفكیرنا
أساسا على نتائج النظریات العلمیة الجدیدة، هو خطاب أصیل، یعتمد  -إن الخطاب الابیستمولوجي الذي یقدمه موران

التي تنحو في مجملها في مجرى التعقید، خطاب حمل على عاتقه إبراز نقص وقصور وعیوب الابیستمولوجیة الكلاسیكیة، 
فكر  لیكون الفكر المركب هو. وعدم إمكانیتها فهم الواقع الطبیعي والإنساني، الذي من خصائصه التعقید، والاختلال والتعدد

الربط بین مجالات المعرفة الإنسانیة، ویدعو إلى تجاوز النظرة التجزئیئة التي تعزل موضوع المعرفة عن سیاقه العام 
كل نزعة تفصل موضوع المعرفة عن الذات العارفة، لان الذات هي أیضا موضوع للمعرفة،  - والشمولي، كما یرفض موران

 .إلى ثقوب معرفیة سوداءوعدم الأخذ بهذه الحقیقة أدى في النهایة 
إلى ضرورة تغییر البرادیغم الذي یحكم أفكارنا، بالتالي الانتقال من المنظومة الاختزالیة إلى  - مورانفي النهایة یدعو 

منظومة الفكر المركب، منظومة تفتح المجال أمام الوحدة والتعدد، الاختلاف، الصدفة، الاختلال، اللایقین والتناقض،أي نحن 
بحاجة إلى تغییر البرادیغم، یستبدل الفصل والعزل والاختزال، بالربط والجمع، بمعنى التمییز والربط، وهذا ما اسمیه  في زمن

  .برادیغم التعقید، كبدیل لمنظومة التبسیط
كمنظومة جدیدة ترفض كل عملیات الفصل والعزل  -مورانفي الأخیر ، یمكن القول أن الفكر المركب الذي یقترحه 

يء بین الذات والموضوع، وبین مجالات العلوم المعرفیة، بالمقابل یدعوا إلى ضرورة ربط الصلة بین مختلف العلوم، من والتجز 
  .اجل التأسیس لمعرفة المعرفة
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